
بعـد تراجـع فرنسـا.. إيطاليـا توسـع نفوذهـا
يقيا في شمال إفر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر صحبة وفد كبير، رغبة
منــه في الحصــول علــى الغــاز الجــزائري بأقــل الأثمــان للظهــور في ثــوب “منقــذ أوروبــا” مــن شتــاء بــارد،

نتيجة تقلص إمدادات الغاز الروسي.

بعد  أيام، عاد ماكرون إلى بلاده دون أن يحقق المرجو، فقد فشل في توقيع اتفاقيات جديدة تضمن
بها باريس كميات إضافية من الغاز بأسعار تنافسية، ذلك أن الجزائر وجدت أسواقًا جديدةً تبيعها

غازها بأسعار تحددها هي ولا تُفرض عليها.

ــا ككــل، فالعلاقــات مــع ــة فرنســا في الجــزائر وفي شمــال إفريقي ــل ذلــك، مــؤشرًا علــى تراجــع مكان مثّ
الجزائر محراب لعلاقات باريس مع باقي دول المنطقة لما يتمتع به قصر المرادية من نفوذ كبير في أوساط

أنظمة حكم دول المغرب العربي.

في الوقت الذي تراجعت فيه مكانة فرنسا في شمال إفريقيا، ارتأت الحكومة الإيطالية العودة بقوة
إلى المنطقة وتقوية نفوذها هناك، مستغلة قطاع الغاز وحاجة دول المنطقة لحليف آخر، بعيدًا عن

https://www.noonpost.com/46425/
https://www.noonpost.com/46425/


باريس التي أثبتت سوء نيتها في تعاملها مع هذه الدول.

يقيا عودة الايطاليين لشمال إفر
يظهـر سـعي إيطاليـا للعـودة إلى شمـال إفريقيـا مـن خلال العديـد مـن المـؤشرات الـتي ظهـرت جليـة في
يــارات الرســمية المكــررة لــدول المنطقــة وصــولاً إلى الاتفاقيــات الاقتصاديــة الفــترة الأخــيرة، بــدءًا مــن الز

الموقعة التي مست قطاعات كثيرة.

في البدايــة زارت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلــوني، الجزائر، يــومي  و يناير/كــانون الثــاني
يارة لميلوني الماضي، التقت خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار مسؤولي نظامه، وهي أول ز

يارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر خلال عام واحد. خا أوروبا، والز

بعــدها بأيــام قليلــة زارت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة ليبيــا، ضمــن “خطــة مــاتي لإفريقيــا”، وأجــرت خلال
يارة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الز
المــاضي أعلنــت ميلــوني أن حكومتهــا ســتعيد “الــدور الإستراتيجــي” لبلادهــا في منطقــة البحــر الأبيــض
المتوسط، مقترحة خطة تعاون مع دول شمال إفريقيا أسمتها “خطة إنريكو ماتي”، وهو مؤسس

مجموعة إيني للطاقة.

تراجع النفوذ الفرنسي لا يعود إلى فشل سياسات ماكرون فقط، إنما أيضًا إلى
ية الماضي الاستعماري الوحشي لفرنسا الاستعمار

يارات الرسمية رفيعة المستوى وقعت إيطاليا اتفاقيات وصفت بالتاريخية مع كل من خلال هذه الز
الجزائر وليبيا، خاصة في مجال الطاقة ونخص بالذكر الغاز الذي عرفت أسعاره ارتفاعًا كبيرًا في السنة

الأخيرة نتيجة تراجع إمدادات الغاز الروسي متأثرًا بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقبل ذلك، زارت ميلوني مصر، فيما زار العديد من الوزراء تونس، ما يؤكد عودة الاهتمام الإيطالي
الكبير بدول شمال إفريقيا، بعد أن اختارت روما في وقت سابق البقاء في وضع المتف الذي لا تأثير له

على مجريات الأمور في هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية من العالم.

وأظهر الترحيب الكبير الذي قوبلت به ميلوني في كل من ليبيا والجزائر والاحتفاء الرسمي والإعلامي
يـارة، أهميـة رومـا بالنسـبة لعواصـم شمـال إفريقيـا، خاصـة أن إيطاليـا لم تتـورط كثـيرًا في إثـارة بهـذه الز

الأزمات في هذه الدول على عكس جارتها فرنسا.

يـة بين الجـزائر وإيطاليـا كمـا أنهـا أصـبحت شريكًا اقتصاديًـا قويًـا لـدول المنطقـة، فمثلاً المبـادلات التجار
ارتفعت من  إلى  مليار دولار ما بين  و، ما يعني أن روما أزاحت بيكين من صدارة



كبر شركاء الجزائر التجاريين. أ

ية التي ومنذ سنة ، لم تتمكن أي دولة من التفوق على الصين من حيث حجم المبادلات التجار
تجاوزت في السنوات الأخيرة  مليارات دولار، معظمها صادرات صينية، لكن الإيطاليين تمكنوا من

ذلك خلال السنة الماضية، بفضل الصادرات الجزائرية.

استغلال تراجع النفوذ الفرنسي
يارة دول شمال إفريقيا، رغبة منها في استغلال تراجع الدور الفرنسي في المنطقة، إذ سارعت ميلوني لز
يـارته المرتقبـة يـارة مـاكرون للجـزائر وإمكانيـة تأجيـل ز تلقـت رئيسـة الـوزراء الإيطاليـة النتـائج السـلبية لز

للمغرب، وأرادت استغلالها لفائدة روما.

وشهد النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا تراجعًا كبيرًا، كما هو الشأن في منطقة الساحل والصحراء،
إذ لم يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحفاظ على مكانة بلاده هناك، نتيجة السياسات

. الخارجية الفاشلة التي ينتهجها منذ توليه رئاسة فرنسا سنة

بـ مليارات دولار.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا لإبرام صفقة غاز
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني”إلى العاصمة الليبية

طرابلس،على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ حيث من المقرر أن تُبرم صفقةَ
يز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور غاز كبيرة تهدف إلى تعز

pic.twitter.com/nljFz7ppue الوضع الأمني

Maysara Bakkour (@maysarabakour) January 28, 2023 —

تراجـع النفـوذ الفـرنسي لا يعـود إلى فشـل سـياسات مـاكرون فقـط، إنمـا أيضًـا إلى المـاضي الاسـتعماري
ية، فشعــوب المنطقــة لم تنس بعــد جرائــم الاســتعمار الفــرنسي في حقهــم الــوحشي لفرنســا الاســتعمار

وحق أوطانهم، ولم تنس أيضًا دعم باريس لأنظمة الحكم الديكتاتورية في المنطقة.

لم يقتصر تراجـــع النفـــوذ الفـــرنسي هنـــاك علـــى الجـــانب الســـياسي فقـــط، وإنمـــا مس أيضًـــا الجـــانب
الاقتصــادي، فالشركــات الفرنســية الناشطــة في دول المنطقــة لم تعــد تجــد الحظــوة ولا الامتيــازات الــتي

كانت تتمتع بها في وقت سابق وفقدتها لصالح شركات أخرى.

مؤخرًا أجبرت العديد من الشركات الفرنسية على مغادرة الجزائر والمغرب، كما تم تعطيل عمل عدد
منهـا في ليبيـا، دون أن يسـتطيع قصر الإليزيـه القيـام بـأي شيء، فـالأمور خرجـت عـن سـيطرته ولم يعـد

هو المتحكم بمجريات الأمور في شمال إفريقيا.
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التركيز على الغاز
كل دولة تعتمد على سلاح لزيادة نفوذها في منطقة ما، وسلاح روما في هذه المرحلة هو الغاز، صحيح
أنهــا لا تنتــج الغــاز وإنمــا تســتورده، لكنــه سلاح أحســنت اســتغلاله لتنمية علاقاتهــا مــع كــل مــن ليبيــا

والجزائر وكلتاهما غنية بهذه المادة.

ــا، مــا يفسر ــدة في شمــال إفريقي ــة الجدي ــة الإيطالي ــة الإستراتيجي ــل مجموعــة “إيــني” رأس حرب وتمثّ
كـثر علـى يـارات رئيسـة الـوزراء الإيطاليـة للمنطقـة، فرومـا تركـز أ مرافقـة المـدير التنفيـذي للشركـة في كل ز

الشراكة في مجال الطاقة من خلال التنقيب عن الغاز وإنتاجه واستيراده.

يارتها للجزائر، وقعت جورجيا ميلوني وتبون، اتفاقية بشأن بناء خط أنابيب غاز جديد، يمكنه خلال ز
نقـل الهيـدروجين أيضًـا، وتـم توقيـع مـذكرة نوايـا بين مجمـع “سونـاطراك” والمجمـع الإيطـالي “إيـني”

(رئيسا شركات النفط والغاز الكبرى في البلدين).

من شأن استثمار إيني في ليبيا في مشروع بهذه الضخامة أن يشجع شركات
عالمية أخرى في قطاع الطاقة للعودة إلى السوق الليبية

سيتم مد خط أنابيب غاز “غالسي” على طول قاع البحر الأبيض المتوسط إلى سردينيا، وسيبلغ
طول قسمها البحري  كيلومترًا، وبعمق أقصى يبلغ  كيلومترًا، كما سيتم بناء خط أنابيب

غاز آخر من سردينيا، الذي سينقل الغاز إلى ساحل شبه جزيرة أبينين في توسكاني بيومبينو.

كملهــا، وفقًــا للرئيــس يــع مــوارد الطاقــة علــى أوروبــا بأ سيســمح خــط الأنــابيب الجديــد لإيطاليــا بتوز
ـــاء أيضًـــا، وليـــس فقـــط الغـــاز الجـــزائري عبـــد المجيـــد تبـــون، كمـــا سيســـمح بنقـــل الأمونيـــا والكهرب

والهيدروجين الأخضر، وهو تطور كبير.

وعرفت إمدادات غاز الجزائر إلى إيطاليا ارتفاعًا إلى  مليار متر مكعب في ، ومن المرتقب أن
تبلغ  مليار متر مكعب بين  و، ما يعني أن إيطاليا سيكون لديها ما يكفي من الغاز في

عامي  و، من دون انقطاعات.

ستكون عائدات هذه الاتفاقيات كبيرة بالنسبة للجزائر، وستنمي موارد موازنة الدولة وتمكنها من
جـــني أمـــوال كثـــيرة لهـــا أن تســـتثمرها في تطـــوير البنيـــة التحتيـــة في البلاد وإقامـــة المشـــاريع لتحسين

الاقتصاد والتخلص من التبعية للطاقة.

نفــس الطريقــة اعتمــدتها إيطاليــا في ليبيــا، فقــد وقعت حكومــة جورجيــا ميلــوني اتفــاق تطــوير حقلين
بحـريين باسـتثمارات مشتركـة تقـدر بــ مليـارات دولار مـن شأنـه تـوفير مـداخيل سـنوية بنفـس الرقـم

وإيرادات صافية لليبيا بـ مليار دولار.



ويهـدف الاتفـاق إلى رفـع الإنتـاج في الحقلين الغـازيين إلى  مليـون قـدم مكعبـة يوميًـا، بدايـة مـن
، وتخصيص ثلث الإنتاج لتصديره إلى إيطاليا، وفق شركة إيني ومؤسسة النفط، وهو الاتفاق
الأول مـن نـوعه منـذ نحـو  عامًـا ومـن شأنـه تشجيـع شركـات الطاقـة العالميـة للعـودة للاسـتثمار في

ليبيا.

فضلاً عـن العائـدات الماليـة الـتي سـتجنيها حكومـة الدبيبـة مـن وراء هـذا الاتفـاق، سـتتمكن أيضًـا مـن
تطوير قطاع الغاز في البلاد، خاصة أن ليبيا عرفت في الفترة الأخيرة تراجعًا في إنتاج الغاز نتيجة تقادم

الحقول ونقص الاستثمارات لتطويرها.

مضت رئيسة وزراء ايطاليا الحالية “جورجيا ميلوني” في إغواء تبون و الدبيبة و
دفعهم للتنازل على غاز و بترول الجزائر و ليبيا بدون مقابل و بالتالي ضمان

حصة الأسد لشركة المحروقات الايطالية “إيني إنيرجي ” لتصبح أول مستثمر في
pic.twitter.com/HOO8tZenOz .المجال داخل شمال أفريقيا
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مـن شـأن اسـتثمار إيـني في ليبيـا في مـشروع بهـذه الضخامـة أن يشجـع شركـات عالميـة أخـرى في قطـاع
كــثر الطاقــة للعــودة إلى الســوق الليبيــة والمشاركــة في تطــوير مشــاريع للنفــط والغــاز، ويعطــي صــورة أ

استقرارًا ومطمئنة لقطاع المال والأعمال في البلاد.

هذا بالنسبة إلى ليبيا، أما بالنسبة إلى إيطاليا فهي ستضمن أولاً الكميات المطلوبة من الغاز وستكون
مصدرًا لإعادة توزيعه في أوروبا، أي أنها ستكون مصدرًا للغاز نحو السوق الأوروبية التي تعاني منذ

بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما ستفتح لها هذه الصفقات أبواب ليبيا على مصرعيها وأبواب شمال إفريقيا ككل، فالأنظمة في
هذه الدول تسعى لإبرام اتفاقيات واستقطاب استثمارات دون وصاية ولا تحكم في القرار السيادي

للدول، ما عجزت عنه فرنسا.

صحيح أن إيطاليا بدت جدية في مسعاها لإزاحة فرنسا من شمال إفريقيا، لكن هناك قوى أخرى
تغلغلت في المنطقة ويصعب إزاحتها في الوقت الحاليّ، خاصة روسيا وتركيا، ما يعني أن المشوار ما زال

طويلاً أمام روما لفرض قوتها وكلمتها في المنطقة.
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